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مــرّة تلــو الأخــرى تتكــرّر علــى المنطقــة خدعــة

الشعارات الجوفاء. غير أنّ ما يحصل اليوم، في

ذروة المأساة الغزّيّة، يتجاوز ما عرفناه سابقاً من

فخاخ: مؤامرة تكاد لا تُعلن، تتستّر خلف اسم

"الممــرّ الإنســاني"، وتُحــاك خيوطهــا فــي غــرف

مغلقــة فــي تــل أبيــب وواشنطــن، مــع شركــاء

محلّيّين. صفقة العصر تكاد تختزل في صفقة

تهجير مليونيّة من غزّة إلى سيناء، ليس فقط

لتصفية وجود الفلسطينيّين في أرضهم، بل ربّما

لتصفية مصر ذاتها كما نعرفها.

‏ذاك أنّ الفضيحة المركزيّة التي تتكشّف أمامنا

هي أنّ "حلّ الدولتين" الذي يتلعثم به الغربيّون

والإســـرائيليّون والإخـــوان، قـــد يكـــون – فـــي

مخطّط بعضهم – "دولة فلسطينيّة" في سيناء
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مصر نفسها!

‏والحال أنّ وثيقة وزارة الاستخبارات الإسرائيليّة

المسرّبة واضحة: إجلاء سكّان غزّة بالكامل إلى

"مخيّمات خيام" في شمال سيناء، ثمّ بناء مدن

دائمة لهم هناك. والزينة الإضافيّة، هي إنشاء

شريط عازل "معقّم" لمنع عودة السكّان.

‏ولأنّ كــلّ جريمــة كــبرى تعتمــد توزيــع الأدوار

وتعـاون شركـاء مـن نـوع مختلـف، فـإنّ الإخـوان،

حلفــاء حمــاس الأيــديولوجيّون، يلعبــون دورهــم

في هذه المسرحيّة. فمن جهة، يصرخون في

ــواء ــع أه ــبر"، وأتبِ ــح المع ــي "افت ــه السيس وج

الحشــود، وألــغِ اتّفاقيّــة السلام. وكــأنّ هــذه

المطالب التي تبدو رافضة لإسرائيل، ستسمح

بهجرة جماعيّة لا عودة منها. فيما المرشد العامّ
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محمّد بديع نفسه، في خطابه من مسجد عمرو

بن العاص عام 2012، لوّح بأنّه "لا مانع من إقامة

مخيّمات للإخوة الفلسطينيّين في سيناء". هذا

هو الوجه الحقيقيّ للإخوان، عندما كانوا في

السلطة!

‏وهــا هــو "دانــي أيــالون"، نــائب وزيــر الخارجيّــة

الإسرائيليّ الأسبق، يصرّح، في الأيّام الأولى

للحرب، قائلاً: "على سكّان غزّة إخلاء منازلهم إلى

صــحراء ســيناء... حيــث يمكــن إقامــة مــدن خيــام

ــة: ــة الملتهب ــي الحقيق ــك ه ــم". وتل ــة له مؤقّت

التهجيــر العلنــيّ أو "المواربــة الممتنعــة"، وخــرق

اتّفاقيّة كامب ديفيد بتحويل سيناء نفسها إلى

وطن بديل.

‏أمّا المخلّص من هذه الفكرة الكارثيّة، الذي
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ــالتواطؤ" مــع ــويّين، "ب ــد الشعب ــوم عن يُتّهــم الي

الأعداء، فهو نفسه من أصدر قراراً، هذه المرّة،

يسـتحقّ احتـرام التـاريخ بكـل إجلال. قـال فخامـة

الرئيـس عبـدالفتاح السيسـي بوضـوح عبثـت بـه

الشعبويّــة مــن قبــل: "ترحيــل أو تهجيــر الشعــب

الفلسطينيّ ظلمٌ لا يمكن أن تشارك مصر فيه".

وحــذّر بمــا يكفــي مــن الوضــوح: "لــن يشــارك

المصــريّون — بــالملايين — فــي ظلــم ترحيــل

الفلســطينيّين مــن أرضهــم... وســيناء لــن تكــون

منصّة لابتزازنا". هذا ليس مجرّد رفض "لطيف"،

ــر ــتهدف مص ــؤامرة تس ــام م ــع أم ــدّ مني ــه س إنّ

والفلسطينيّين معاً.

‏لكــنّ الرفــض الكلامــيّ لا يكفــي فــي معــارك

المصير، وهذا ما أدركه السيسي. فبينما كان
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الإخوان وأنصارهم يلوكون الشعارات، وحماس

تقـود غـزّة إلـى مذبحـة كـبرى، وإسـرائيل تحـوّل

عمليّــة ضبــط النفــس إلــى إبــادة حقيقيّــة، كــان

الجيش المصريّ يتحصّن في الميدان، كما لم

يفعل عبد الناصر في 1967.

‏أرســـلت مصـــر، منـــذ انـــدلاع الحـــرب، الـــدبابات

ــط ــى الشري ــب  إل ــر مهي ــي منظ ــدرعات ف والم

الحدوديّ، وكثّفت تواجد قوّاتها البرّيّة والبحريّة.

لقد درس السيسي الشعبويّة الناصريّة واضعًا

نصب عينيه: أنّ أصوات الحناجر لا تمنع سقوط

سيناء كاملة في ستة أيّام. فالجيش المصريّ

في 1967 لم يكن مهيّأً لحرب دفاعيّة، ولا قادراً

علــى توقّــع مــدى الكارثــة، وكــان المــدير العــامّ

للقــوّات المســلّحة عبــدالحكيم عــامر فــي ذلــك
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الوقت، كما نعلم، "شاعراً" و"أديباً" متخصّصاً في

شــرب صــحّة عبــد الناصــر علــى حســاب الجيــش

بكامله.

‏علاوة على التحصين العسكريّ، هناك التأمين

الماديّ: أتمّت مصر حائطاً خرسانيّاً ضخماً (ارتفاع

7 أمتار!) يمتدّ من قرية قوز أبو رعّاد جنوب معبر

ــرت ــالاً، وحف ــط شم ــل المتوسّ ــى ساح ــح حتّ رف

خنادق وبركاً مائيّة

‏لقد اختار السيسي ببساطة أن يضع ماديّاً ما لا

يمكــن إنكــاره: ســيناء خــطّ أحمــر. هــذه هــي

الواقعيّة السياسيّة في مواجهة الشعبويّة: لا

شعارات طنّانة، بل خرسانة وفولاذ.

‏والسؤال الأكثر حرجاً: هل وقف من ضغط على

مصر من القوى الكبرى؟ وهل تمّت مساومتها
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على سيادتها؟

‏الإجابة تتضمّن ما لم تخبرنا به وسائل الإعلام.

تقارير عديدة تحدّثت عن "صفقة ماليّة هائلة"

ــة الأمريكــيّ بلينكــن علــى عرضهــا وزيــر الخارجيّ

مصر، إذ قيل إنّ الولايات المتّحدة حاولت إغراء

ـــالغ تصـــل إلـــى 150 مليـــار دولار القـــاهرة بمب

وإســقاط ديــون مصــر بالكامــل مقابــل الموافقــة

على توطين الفلسطينيّين في سيناء. بل ذهب

ـــبير ـــرج، الخ ـــمير ف ـــول س ـــد: يق ـــط أبع المخطّ

الاستراتيجيّ المصريّ، إنّ إدارة أمريكيّة سابقة

ــبق ــس الأس ــة الرئي ــى موافق ــى عل ــلت حتّ حص

مرسي على مقترح مشابه. والفارق؟ السيسي

رفض بشكل قاطع كلّ تلك العروض.

ــن 1967 ــة بي ــي المقارن ــاذا تعن ــرى: م ــة أخ ‏بلغ
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و2023؟

في 1967، ألقى عبد الناصر خطاباً حماسيّاً أغلق

ـــاً أم ـــران (ســـيّان أكـــان عمليّ ـــه مضـــائق تي في

اســتعراضيّاً)، وهلّلــت لــه الجمــاهير العربيّــة فــي

بيروت ودمشق وبغداد، لكنّ الجميع فوجئ بـ

"حالــة ملــوك التهويــل" المصــريّة حيــن لــم يكــن

هناك استعداد عسكريّ كافٍ لهذا القرار. كانت

الهزيمة الكارثيّة في ستّة أيّام، وتلتها 16 سنة

لتحرير سيناء كاملة.

‏أمّـــا 2023، فـــانتبهت إليهـــا القيـــادة المصـــرية

باعتبارهــا لحظــة قــرار: مخاطبــة شعبويّــة تزايــد

علــى المأســاة فــي غــزّة، أم صــمود فــي وجــه

مخطّــط دولــيّ أشمــل يســتهدف ســيناء مصــر؟

فاختار السيسي العقلانيّة على طريقته الخاصّة:
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ــن ــارات وتأمي ــل الشع ــدانيّ وتجاه ــل المي العم

الحدود.

‏المفارقة الأخرى، والتي ينبغي ألاّ نخطئها، أنّ

المزايدين على قرار السيسي اليوم هم ذاتهم

ــدّعون ــي ي ــيناء الت ــن س ــب أم ــاموا بتخري ــن ق م

التبـاكي عليهـا. فـي عهـد مرسـي، شهـدت تلـك

الفترة تراجعاً في جهود مكافحة الإرهاب في

ــــب السلاح ســــيناء وانتعاشــــاً لشبكــــات تهري

ــدود ــن الح ــدّد أم ــا ه ــاق، م ــلحين والأنف والمس

الشرقيّة.

ــة ــس الجماع ــخرية إذن أنّ نف ــراً للس ــس مثي ‏ألي

التي أطلقت محمّد بديع ليقول عام 2012 "لا

مـانع مـن إقامـة مخيّمـات للإخـوة الفلسـطينيّين

فـي سـيناء"، هـي نفسـها مـن يتّهـم السيسـي
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اليــوم بــإغلاق المعــبر وعــدم فتــح البــاب "للعمــل

الإنسانيّ"؛ الذي قد يتحوّل، بفعل ضغوط تل

أبيب ومؤيّدي نتنياهو، إلى تهجير جماعيّ؟

‏عنـــدما كـــان الإخـــوان فـــي الســـلطة، كبحـــوا

خطابهم ضمن حدود "مراعاة المسؤوليّة الدوليّة

وتقـــديم التنـــازلات تحـــت الطاولـــة". أمّـــا بعـــد

خروجهم من السلطة، أطلقوا العنان لشعارات

المقاومة دون مواربة، وهذا التناقض هو الدليل

ــح ــون مصال ــة بل ــوّن الشعبويّ ــى تل ــح عل الأوض

القائمين عليها لا بلون مصالح الشعوب.

‏في المقابل، فإنّ نجاح السيسي في تجنيب

ــلّ ــم ك ــرب، رغ ــي الح ــاشر ف ــدخول المب ــر ال مص

الضغوط الدوليّة وكلّ الاستفزازات الإسرائيليّة

ــة ــريّة الهادئ ــة المص ــت أنّ المقارب ــية؛  أثب القاس
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ـــدات ـــاً للمساع ـــلّ مفتوح ـــالمعبر ظ ـــة؛ ف صائب

ــريّة ــة مص ــى، ووساط ــراج الجرح ــة وإخ الإنسانيّ

نشطة جرت من أجل تبادل الأسرى، لكنّ الخطّ

الفاصـــل بيـــن التعـــاطف الإنســـانيّ والتفريـــط

السياديّ ظلّ واضحاً للجميع.

ــم ــي فه ــاً ف ــاً مزدوج ــة درس ــت الأزم ــد أثبت ‏لق

المنطقـة العربيّـة: أنّ الهتـاف العـالي للمزايـدين

ليس مقياساً لوطنيّتهم، وأنّ السياسة الواقعيّة

قد تنقذ ما تدمّره السياسة الشعبويّة. وتحميل

السيســي وزر الكارثــة فــي غــزّة يشبــه المنطــق

ذاتــه الــذي كــان يــبرّئ حمــاس مــن مســؤوليّة

ــــاللوم علــــى المصالحــــة قراراتهــــا ويلقــــي ب

الفلسطينيّة أو على تحريك القضية أو أيّ طرف

آخر.
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‏والسـؤال الـذي يبقـى، بعيـداً عـن الاسـتقطاب

ــو أنّ مصــر انســاقت وراء الصــوت ــيّ: مــاذا ل الآن

الشعبــويّ؟ مــاذا لــو أنّهــا فتحــت حــدودها علــى

ــة ــت اتّفاقيّ ــن، أو خرق ــام المهجّري ــراعيها أم مص

السلام، أو اسـتجابت لصـفقة الــ150 مليـار؟ ألـم

تكــن لتصــبح اليــوم هــي نفســها رهينــة القــرار

ــيّ، وتُســتخدم كـــ"مستودع الإســرائيليّ والغرب

بشــريّ" نهــائيّ، وتتحــوّل خارطــة ســكّانها إلــى

علامــة اســتفهام لا تســتطيع أيّ دولــة الإجابــة

عنها؟

‏في نهاية المطاف، يبقى درس السيسي في

ـــدفاع عـــن ـــاً: أنّ ال ـــة درســـاً عمليّ هـــذه المحن

فلســـطين لا يكـــون بإلغـــاء مصـــر أو تعريضهـــا

للخطر، وأنّ خدمة غزّة لا تكون بتهديم مصر.
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ـــات ـــس السيســـي؛ فـــي حساب ‏ فخامـــة الرئي

الســياسة، وليــس فــي هتافــات الشعبــويّين،

يجعل  حساب الأوطان أكبر من أن تختزل في

صرخة "افتح المعبر"... أو في حساب بنكيّ بـ150

مليار دولار!

‏حفظ الله مصر .. وحفظ الله الرئيس عبدالفتاح

السيسي.


